
يا صاحبَ القُبَّةِ البيَضاءِ
يــــــــا احبَ القُبَّةِ البَيضاءِ في النَّجَـــــفِ

مَن زارَ قَبركَُ واسْتَشفى لَدَيكَ شُفِي
زوروا أَبا الَحسَنِ الهادي لَعَلَّكُـــــــــمُ

ِ تُظَون بالأجرِ والإقبالِ والزُّلَف
زوروا لِمَن تُسْمَعُ النَّجوى لَديهِ فَمَنْ

يزَرهُ بالقَبِر مَلهوفاً لَديهِ كُفِــــــــي
إذا وَصَلْ فاَحْرمِْ قـبَْلَ تَدْخُلَهُ

مُلَبِّيـــــاً وإسْعَ سَعْياً حَولَهُ وطـُـــــفِ
حَتَّ إذا طِفْـــــــتَ سَبْعاً حَولَ قـبَُّتِهِ

تَأمَّــــلْ البابَ تـلَْقى وَجْهَهُ فَقِــــــــفِ
وقُل سَلامٌ من الله الســـــــــلامِ على

أَهــــلِ السلامِ وَأهلِ العلمِ والشـــرَفِ
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أثر انموذج أوزبون بارنس في تنمية المفاهيم الجمالية لدى طلبة قسم التربية الفنية بمادة تاريخ الفن
مؤتمر القارات الثلاث في هافانا 4 -16 كانون الثاني 1966

من خلال جريدة الأهرام المصريةّ

الدراما والفن استخدام المسرح كأداة تعليمية في التربية الفنية
فاعلية استراتيجية التصور الذهني في تحصيل طالبات الصف الثاني متوسط

 في مادة الاحياء والتفكير المستدام لديهن
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التوجيه الأكاديمي وتأثيره على النسق الاجتماعي الانثروبولوجي 
دراسة تطبيقية في كلية العلوم السياحية / قسم الدراسات السياحية

التحليل الجغرافي لزراعة محاصيل العلف في محافظة البصرة
الإمام عليّ )عليه السلام(في نظر الآخرقراءة تحليلية
 في مقدمات ثلاثة كتب لمفكّرين عرب معاصرين 

أثر إستراتيجية مارثون الحروف في تحصيل قواعد اللغة العربيةّ
لدى تلاميذ الصف السادس الابتدائي

الفلسفة الوجودية عند ميرلوبونتي

تحقيق مخطوط مقدمة أو رسالة في صلاة الظهر بعد الجمعة في الامصار
المؤلف: علي بن علي الشبراملسي »ت 1087ه ـ1676م«
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غير التقليدي لدى موظفي فنادق بغداد: الدور المُعدِّل للمناخ التنظيمي الداعم للتعلم

م. م. حسن مطشر الجبوري

م. م مروه عباس حسنالمشترك اللفظي في معجم مختار الصحاح »دراسة دلالية«
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 The Disadvantages of Using Communicative Methods
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المستخلص: 
تعدُّ الإحالة من الوسائل الأساسية التي تسهم في تماسك النص الروائي، وتتمثل ذلك بأدوات، منها الضمائر؛ لأنا 
مضمرات تتاج إلى مرجع قبلها أو بعدها يوضحها، فسعيتُ في هذا البحث إلى رصد ظاهرة الإحالة الضميرية 
وتليل آلياتها، وبيان أثرها الدلالي في حدود النّص الروائي المختار. اتبعت الباحثة في هذا البحث المنهج الوصفي 

التحليلي، واشتمل البحث على تمهيدٍ، وثلاثة مطالب .
الكلمات المفتاحية: التماسك النصي، الإحالة الضميرية، الأثر الدلالي، رواية قنديل أم هاشم، يحيى حقي.

Abstract: 
Reference is a cohesive device that contributes to the cohesion of a nar-
rative text. This is achieved through various tools, including pronouns, 
which are implicit and require a referent before or after them to clarify 
their meaning. This research aims to observe the phenomenon of pro-
nominal reference, analyze its mechanisms, and demonstrate its semantic 
impact within the context of the selected narrative text. The researcher 
employed a descriptive-analytical approach, and the study comprises an 
introduction and three main sections.
Keywords: Textual cohesion, pronominal reference, semantic impact, 

Qandil Umm Hashem novel, Yahya Haqqi.
المقدمة:

يميل المتكلمون باللغة إلى الاختصار والتكثيف عبر ألفاظ خاصة تكون بمنزلة التعويض عمّا ذكُر سابقاً بغية إشراك طرفي 
المحادثة في الفهم، وأمن اللبس، من أجل أن تكون متسقة ومترابطة. وتعدُّ الإحالة من الوسائل التي يحفل بها الكلام 
للوصول لهذه الغاية، ويمكن القول: إن تماسك النصوص يعتمد -بالدرجة الأولى- على مفهوم الإحالة ووظيفتها، ولعل 
من أبرز أدوات الإحالة هي الضمائر التي تقوم بعامل التعويض في النص؛ إذ إنا تكون مكان كلمة أو عبارة أو مجموعة 
جمل، وتكون -في ذلك- قد أسهمت في تماسك النص شكلاً ودلالةً؛ لأن وجودها يعمل على منع تشتت جمل النص، 
عن طريق ربط الإحالة بالجملة الأولى، والعنصر الإشاري المذكور فيها، وهذا –بدوره- يؤدي إلى تسهيل الأمر على 

المتلقي في رجوع كل إحالة إلى مرجعها النصي.
اتبعتُ في هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي، واشتمل البحث على تمهيدٍ، وثلاثة مطالب، فالتمهيد تكلمت فيه 
عن نبذة موجزة عن رواية )قنديل أم هاشم( للكاتب الروائي يحيى حقي )ت1992م(، ومفهوم الإحالة لغةً واصطلاحًا، 

وآليات الإحالة وأثرها الدلالي. 
أما المطلب الأول: فقد تضمن الإحالة بضمائر المتكلم في الرواية. وتضمن المطلب الثاني: الإحالة بضمائر المخاطب. 
وتضمن المطلب الثالث: الإحالة بضمائر الغائب. ثم جاءت الخاتمة التي تمثل أهم نتائج البحث، وأخيراً قائمة بمصادر 

البحث.
التمهيد:

أولاً: التعريف برواية )قنديل أم هاشم( 
تعدُّ رواية )قنديل أم هاشم( إحدى روايات الروائي يحيى حقي، وتكي عددًا من القصص القصيرة، التي تتحدث عن 
الحياة الشعبية في شوارع مصر وأحيائها القديمة، وتدثت الرواية أيضًا عن الانفعالات التي تصدر عن شخصيات الرواية، 
وبين مشاعرهم ومعتقداتهم وأحلامهم. إذ تشير الرواية إلى لقاء الحضارة الشرقية مع الغربية عبر شخصية الطبيب إسماعيل 
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الذي ذهب الغرب وتأثر بثقافتهم، وعاد إلى مصر ليواجه الثقافة الشرقية، وليعيد النظر في جميع القيم والمبادئ المجتمعية 
التي يؤمنون بها، فتولّد لدى إسماعيل صراع حقيقي بين العلم والإيمان بالمعتقدات الدينية)1(.

ثانياً: مفهوم الإحالة
لغةً: هي »حال الشيء وأحال وتول، وجاء في الحديث: من أحال دخل الجنة، يريد من أسلم؛ لأنه تول من الكفر إلى 

الإسلام«)2(. وتأتي –أيضًا- بمعنى: نقل الشيء إلى الشيء الآخر)3(. 
اصطلاحًا: 

كثرت حدود الإحالة عند علماء اللغة، وتعتمد جميعها على ضرورة وجود علاقة قائمة بين العنصر المحيل والعنصر المحال 
عليه، سواء أكان المحال عليه داخل النص أم خارجه، وهذه العلاقة ذات معنى دلالي يقتضي التطابق بين العنصر المحيل 
والعنصر المحال عليه من حيث الخصائص الدلالية، وما جاء من هذه التعريفات، ما عرّفه جون لوينز بأنا »العلاقة القائمة 

بين الأسماء والمسميات«)4(.
وعرّفها ميرفي بقوله: »هي تركيب لغوي يشير إلى ما ذكر صراحة أو ضمنًا في النص الذي سبقه أو الذي يليه«)5(.

وهو أن يعتمد عنصر معين في النص على عنصر آخر؛ فالأول يفترض الثاني؛ بحيث لا نستطيع فك شفرته بنجاح إلاّ 
بالرجوع إلى الثاني؛ لأن العناصر المحيلة كيفما كان نوعها لا تكتفي بذاتها من حيث التأويل، إذ لا بد من الرجوع إلى ما 
تشير إليه من أجل تأويلها)6(، حت يتم تماسك النص؛ لأنا عناصر لا تمتلك دلالة مستقلة، فشرط وجودها هو النّص 

من جهة ومعرفة ما تشير إليه من جهة أخرى؛ لأنا رابط إضافي لا يطابقه أي رابط بنيوي)7(.
ثالثاً: آليات الإحالة 

قسّم الباحثون آليات الإحالة على قسمين، هما: 
1- الإحالة الخارجية )المقامية(: 

وهي »الإتيان بالضمير للدلالة على أمر ما غير مذكور في النص مطلقًا، غير أنه يمكن التعرف عليه من سياق الموقف، 
ويطلق عليه الإحالة لغير مذكور«)8(، وهي تدلّ على الإشارة إلى شيء لم يذكر في النص بواسطة الضمير الذي يعود 
على شخص أو شيء يتبين معناه بفضل السياق)9(، ومثال على هذا النوع من الإحالة قوله تعالى: ))إِناَّ أنَزَلْنَاهُ في ليَـلَْةِ 
الْقَدْرِ(()10(، فالضمير )الهاء( في كلمة )أنَزَلْنَاهُ( قد أحيل على كلمة )القرآن(، وهي إحالة خارج النص؛ لأن كلمة 

)القرآن( لم تذكر سابقًا في الصورة، ولكنها حاضرة في ذهن القارئ وفي سياق نزول الوحي. 
ولا بد من الإشارة هنا أن هاليداي ورقية حسن قد أشارا إلى أهمية الإحالة الخارجية التي تسهم في ربط الكلام بعالمه، 

فيتحقق –بذلك- النص، فيستطيع القارئ -في وقتها- فهم مقاصد المتكلم وأغراض خطابه)11(. 
2- الإحالة الداخلية )النصية(: 

وتنقسم على نوعين: 
أولاً: الإحالة القبلية 

وهي إحالة العنصر المحيل على عنصر آخر متقدم عليه، وتعدُّ أكثر الأنواع شيوعاً في الكلام، وتوجه القارئ إلى الرجوع 
إلى الجمل في النص السابق حت يتمكن الفهم منه)12(، وتعدُّ »عنصراً هامًا يساهم في اتساق النص وتشكيل نسيجهُ 

حت يبدو لحمة واحدة«)13(.
ومن الأمثلة على هذا النوع من الإحالة قوله تعالى: ))وَلَقَدْ آتـيَـنَْا إبِـرْاَهِيمَ رشُْدَهُ مِن قـبَْلُ وكَُنَّا بِهِ عَالِمِيَن(()14(. إذ نلاحظ 
في الآية الكريمة ورود الضمير )الهاء( في كلمة )رشُْدَهُ( قد أحال على إبراهيم )عليه السلام( متقدم الذكر؛ لذلك فهي 

إحالة داخلية قبلية.
ثانياً: الإحالة البعدية

وهي إحالة المتقدم على عنصر آخر يلحقه)15(، »وهي شكل فردي مميز من الإحالة في الكلام من الإحالة القبلية، 



فصلية تعُنى بالبحوث والدراسات الإنسانية والاجتماعية العدد)11( المجلد الثاني
السنة الثالثة ذي القعدة 1447هـ آيار 2026م 

481

)1
1(

دد
 الع

2م
02

6 
آيار

1هـ 
44

7 
عدة

 الق
ذي

لثة 
الثا

سنة 
ال

تشير إلى استبدال عنصر ما تعويضًا لكلمة أو مجموعة من الكلمات التي تليها في النص«)16(، وتتضمن الكثير من 
المتعة والتشويق للقارئ قبل أن يصل إلى العبارة اللاحقة التي دل عليها المحال)17(، مثالٌ على هذه الإحالة، قوله تعالى: 
))فأَوَْجَسَ في نـفَْسِهِ خِيفَةً مُّوسَىٰ(()18(، فالضمير )الهاء( المتصل في كلمة )نـفَْسِهِ( أحال على الاسم )موسى( الذي 

ذكُر في ناية الآية الكريمة.
ثالثاً: المدى الإحالي 

وهو المسافة أو البعد الذي يفصل العنصر الإحالي والعنصر المحال عليه، ويقسم المدى الإحالي على نوعين، هما: 
1- إحالة ذات مدى قريب:

تكون الإحالة في إطار الجملة الواحدة، إذ لا توجد فواصل تركيبية كبيرة بين المحيل والمحال عليه، مثل: شاهدتُ الطالبَ 
يضحكُ وهو مسرورٌ، فالضمير )هو( يعود على )الطالب( في الجملة نفسها أو بعدها مباشرة.

2- إحالة ذات مدى بعيد:
تكون الإحالة بين الجمل المتصلة في إطار النّصّ كلّه، وتتجاوز الفواصل التركيبية بين الجمل، وقد يضم فقرات كاملة)19(.

رابعاً: الوظيفة الإحالية للضمائر في العربية 
تقسم الضمائر في العربية على ثلاثة أقسام، هي: 

1: ضمائر المتكلم: )انا، نحن، التاء، نا(. 
2: ضمائر المخاطب: )أنتَ، أنتِ، أنتما، أنتم، أنتن، الكاف(، وقد أطلق عليها هاليداي ورقية حسن بـ)أدوار الكلام(

)20(، ووظيفتها: الإحالة على خارج النص بصورة نمطية، ولا تكون إحالتها نصية داخلية . 
3: ضمائر الغائب: )هو، هي، هما، هم، هن، الهاء( متصلة ومنفصلة، وهذه تؤدي وظيفة التماسك، فعندها نتكلم عن 
الوظيفة لإحالة شخص أي الضمير المحيل إلى شخص أو شيء، فإن صيغة الغائب هي نقصدها على الخصوص)21(. 
ويظهر أن هذه الأهمية لضمائر الغائب جاءت من أن الضمائر الشخصية الأخرى تيل على أمور معينة، فضمائر المتكلم 
والمخاطبة تيل على طرفي المحادثة، ولا يكون هناك من محادثة من غير حضور هذين الطرفين، أو تصورهما فإنما معروفان، 
لذا تكون ضمائر الغائب مع غيرها نسيجًا نصيًا عاليًا، فإذا ما اتضحت فإنا لا تعبر عن أناسٍ أو أشياءٍ فحسب، بل 

إلى فقرات، فقد ذكُرت سابقًا. 
أما الضمائر المستترة فلا تتلف عن الضمائر المنفصلة والمتصلة في إحالتها القبلية، إذا سبقها ظاهر، وإذا لم يسبقها ظاهر، 

فتكون عائدة على المقام وتفسره القرائن الحالية)22(.
المطلب الأول:

الإحالة بضمائر المتكلم:
تميّزت ضمائر المتكلم بدورها الإحالي في رواية )قنديل أم هاشم(، وهذا ما ساعد في التماسك النصي للرواية شكلًا 

ودلالةً، ومما ورد من إحالة لهذه الضمائر هي: 
أولاً: الإحالة بالضمير )أنا( 

يقول الكاتب: »وأًنا رجلٌ قد أوشكتُ على الكبر، وقد وضعتُ كل آمالنا فيك«)23(. 
نلاحظ أن الكاتب قد أحال الضمير )أنا( على )رجل( وهو )والد إسماعيل بطل الرواية الشيخ رجب( وهي إحالة داخلية 
بعدية؛ لأن المحال عليه )رجل( قد ذكُر بعد المحال وهو ضمير المتكلم )أًنا( وهي إحالة ذات مدى قريب، وقد أسهم 
حضور الضمير في النص في تقيق تماسكه الداخلي؛ إذ عمل على توحيد الصوت السردي وربط أجزاء الخطاب بعضها 
ببعض، فأسهم في التماسك اللغوي ومنع التكرار، وجعل النص متصل البنية لا مفككها، وعلى المستوى الدلالي أوضح 
هذا الضمير مركزية الذات المتكلمة ووعيها بحالتها الزمنية والنفسية، ولا سيما ارتباطها بدلالة الكبر، مما منح النص 
بعُدًا دلاليًا يعكس الشعور بالضعف، وفسح لتحويل المسؤولية إلى المخاطب، وبهذا أحدثت الإحالة الضميرية للضمير 
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)أنا( وظيفة مزدوجة، تمثلت في تعزيز تماسك النص من جهة، وتعميق دلالته اللغوية من جهة أخرى، في صورة بناء نصي 
منسجم.

ويقول أيضًا: »أَنا ابن هذا الحي، أنا ابن هذا الميدان، لقد جار عليكم الزمان، وكلما جار واستبد كان إعزازي لكم أقوى 
وأشد«)24(. 

وهنا نلاحظ أن العنصر الإحالي هو الضمير المنفصل )أنا(، وقد أحالهُ الكاتب هنا على )ابن هذا الحي(، و)ابن هذا 
الميدان( وهي إحالة داخلية بعدية ذات مدى قريب؛ لأن المحال عليه )ابن هذا الحي( قد ذكُر بعد المحال، وقد أسهم تكرار 
الضمير هنا في بناء تماسك نصي قائم على وحدة المتكلم وربط الجمل المتتالية على وفق سياق خطابي واحد، وبهذا حقق 
تماسكاً لغويًا ومنع تشتت المعنى، ودلاليًا عبر الضمير )أنا( عن حضور الذات بالانتماء المكاني والاجتماعي والاعتزاز 
بالجماعة، وعكس وعي المتكلم بمعاناة المكان والناس، مما أسهم في تعزيز المعنى وتكثيف الدلالة في بناء نصي متماسك.

ثانياً: الإحالة بالضمير )نحن(
يقول يحيى حقي: »واجتمعت الأسرة صامتة حزينة، قلوب خافقة، وعيون دامعة، وأنشأ الأب يقول لابنه: وصيتي 
إليك أن تعيش في بلاد برة كما عشتَ هنا، حريصاً على دينك وفرائضه، وإن تساهلت مرة، فلن تدري إلى أين يقودك 

تساهلك، ونحن يا بني نريدك أن ترجع إلينا مفلحًا لتبيض وجوهنا أمام الناس«)25(.
فالعنصر الإحالي هو الضمير المنفصل )نحن(، وقد أحال على الأب وأسرته، فالضمير يشير إلى الأب؛ لأنه هو المتكلم، 
ولكنه يتكلم بلسان الجمع ليشمل بقية أسرته )الأم والإخوة(، فالفشل أو النجاح لن يشمله وحده، بل سيمتد إلى سمعة 
العائلة أكملها لما لها من مكانة اجتماعية أمام الناس، وقد أحدث هذا الضمير المتكلم )نحن( إحالة داخلية قبلية ذات 
مدى قريب، وحقق تماسكاً نصياً عبر توحيد مرجع الخطاب وربط الجمل المتتابعة بسياق لغوي واحد، مما يضمن تماسك 
البناء النصي وعدم تشتته، ويوضح مسؤولية الاسرة المشتركة وعنايتها بمستقبل ابنها، ويبرز القيم الاجتماعية والدينية التي 
تُعنى الاسرة بتعزيزها، ويبين دورها في التوجيه الارشادي للأفراد، وبهذا تكون الإحالة الضميرية هي أداة لغوية في تعزيز 

المعنى وتوضيح الوحدة الدلالية للنص.
ثالثاً: الإحالة بالضمير )نا( 

يقول يحيى حقي: »ثم صمت الأب قليلاً، وعاد يقول: واعلم أن أمك وأنا قد اتفقنا على أن تنتظرك فاطمة النبوية، فأنت 
أحق بها، وهي أحق بك، هي بنت عمك وليس لها غيرك، وأن شئت قرأنا الفاتة معاً يوم يومنا هذا، عسى أن يصحب 

سفرك البركة واليمن«)26(.
 إن العنصر الإحالي هو الضمير المتصل )نا( المتكلم في الكلمات )اتفقنا( و)قرأنا( و)يومنا(، وقد أُحيل على الوالدين، 
وهي إحالة داخلية قبلية، ذات مدى قريب، وقد أسهم في تقيق التماسك النصي عن طريق توحيد مرجع الإسناد وربط 
الجمل ضمن نسق لغوي متصل، وأضفى هذا الضمير معنى المشاركة وتمل المسؤولية المشتركة في عمل القرار، وإيضاح 
حرص الوالدين على مصلحة الابن وارشاده، مما اعطى النص بعُدًا اجتماعيًا بارزاً، فكانت الإحالة الضميرية هنا أداة 

لغوية متميزة قد جمعت بين التماسك النصي وتعزيز الدلالة المعنوية.
المطلب الثاني:

الإحالة بضمائر المخاطب:
تعدُّ الإحالة بالضمير المخاطب في الرواية من التقانات اللغوية، إذ تستعمل لتوجيه الخطاب مباشرة إلى القارئ أو شخصية 
أخرى داخل النّص الروائي، مماّ يولّد تواصلاً مباشراً بين الراوي والقارئ، أو بين الشخصيات الأخرى، فتعمل هذه التقانة 

على تفاعل القارئ بنحوٍ واسعٍ في النص، ومما جاء من هذه الضمائر في رواية )قنديل أم هاشم(:
أولاً: الإحالة بالضمير )أنتِ( 

يقول حقّي: »أنتِ يا مصر راحة ممدودة إلى البحر لا تفخر إلا بانبساطها، ليس أمامك حواجز من شعاب خائنة، ولا 
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على شاطئك جبال تصد، أنتِ، دار كل ما فيها يوحى بالأمان«)27(. 
نلاحظ في النص الروائي الكلمات )أنتِ يا مصر(، و)أنتِ يا دار( قد أحال الكاتب فيها الضمير المخاطب )أنتِ( على 
المحال عليه )مصر( و)دار(، وهي إحالة داخلية بعدية ذات مدى قريب، وقد أسهم توظيفه في تقيق التماسك النصي، 
إذ عمل على وحدة المرجع الخطابي، وربط الجمل بسياق واحد، فتغيرت مصر من اسم علم إلى مخاطب حاضر في النص 
الخطابي، مما ساعد على ربط الصفات والصور المتتالية بها، فيكون النص بنية متماسكة، وأضفى هذا الضمير دلالة 
التشخيص والقرب الوجداني، إذ اعطى الوطن صفة الفرد الحي المتمكن من الإحساس والعطاء، فعزز البعد الشعوري 
للنص، والدلالة إلى معاني الأمان والاستقرار، فكان للإحالة الضميرية دور أساسي في تعزيز التماسك النصي من جهة، 

وتكثيف الدلالة الوجدانية للوطن من جهة أخرى على وفق بناء لغوي متماسك .
ثانياً: الإحالة بالضمير )الكاف( للمفرد المذكر 

يقول يحيى حقي: »لعن الله اليوم الذي سافرت فيه يا إسماعيل، ليتك ظللت بيننا ولم تفسدك أوروبا فتفقد صوابك، وتعين 
أهلك ووطنك«)28(.

نلاحظ -في النص- الضمير المخاطب للمفرد المذكر في الكلمات )ليتك(، و)تفسدك(، و)صوابك(، و)أهلك(، 
و)وطنك(، و)دينك(، وقد أحاله الكاتب على إسماعيل، وهي إحالة داخلية قبلية ذات مدى قريب، وقد أضفى ضمير 
الخطاب )الكاف( المتكرر للمفرد المذكر تماسكًا نصيًا بوصفه أداة إحالية عملت على ربط التراكيب المختلفة بمرجع واحد 
ثابت هو المخاطب، وتوحيد مسار الخطاب، فكانت الجمل متماسكة دلأليًا، ونحوياً، مما كان للضمير دور اساسي في 

تكوين شبكة إحالية داخلية أسهمت في الحفاظ على وحدة النص واستمرار المعنى الدلالي.
رابعاً: الإحالة بالضميرين )الكاف( في )كم(، و)واو الجماعة( 

يقول حقي: »وخرج إسماعيل من الجامع وبيده الزجاجة، وهو يقول في نفسه للميدان وأهله: تعالوا جميعاً إلّي فيكم من 
آذاني، ومن كذّب عليّ، وقد غشني، ولكني رغم هذا لا يزال في قلبي مكان لقذارتكم وجهلكم وانحطاطكم«)29(.

نلاحظ -في النص- ورود الضمير )واو الجماعة( المتصل في كلمة )تعالوا(، والمحال عليه هو )أهل الحي( الذي يسكن 
فيه إسماعيل، وهي إحالة داخلية قبلية ذات مدى قريب، وقد أسهم الضمير )الواو( في تكوين تماسك نصي عبر ربط 

الأفعال، ودعم وحدة المرجع الإحالي داخل النّص، مما عزز التماسك النصي .
ونلاحظ أيضًا في النص ورود ضمير الخطاب )الكاف( المتصل بجماعة الذكور، فالكلمات: )فيكم، ولقذارتكم، وجهلكم، 
وانحطاطكم( قد أحال الكاتب فيها الضمير )الكاف( المتصل على )أهل الحي( الذي يعيش فيه إسماعيل، وهي إحالة 
داخلية قبلية ذات مدى قريب، وأسهم الضمير )الكاف( هنا في تقيق التماسك النصي عبر توحيد جهة الخطاب وربط 
الصفات السلبية المتتالية بمرجع واحد، ومنع تشتت الإحالة، فكان الخطاب متماسكًا، مما عمل على تعزيز التماسك 

الداخلي للنص.
ثالثاً: الإحالة بالضمير )الكاف( للمفرد المؤنثة 

يقول حقي: »تعالي يا فاطمة لا تيأسي من الشفاء، لقد جئتك ببركة أم هاشم ستجلى عنكِ الداءِ، وتزيح الأذى، 
وترد إليك بصركِ، فإذا هو حديد، وشدّ ظفيرتها، واستمر يقول: وفوق ذلك سأعلمكِ كيف تأكلين وتشربين، 

وكيف تجلسين وتلبسين، سيجعلك من بني آدم«)30(.
نلاحظ -في النص- تكرار ضمير المخاطب )الكاف( للمفردة المؤنثة في الكلمات )جئتكِ، عنكِ إليكِ، وبصركِ، 
وسأعلمكِ، وسأجعلك(، وأسهم هذا الضمير بربط الأفعال والوعود المتتالية، مما حقق تماسكاً نصياً، وأضفى 
حضوراً مباشرًا للمخاطبة ، ووضّح العلاقة العاطفية  بين المتكلم والمخاطبة، كما عبّر أسلوب المتكلم في الوعد 
بالشفاء، وبذلك أسهمت الإحالة الضميرية في بناء معنى مركّب يندمج فيه أسلوب العاطفة مع أسلوب الخطاب 

في إطار نصي متماسك ومترابط.
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المطلب الثالث 
الإحالة بضمائر الغائب

تعدُّ الإحالة بضمائر الغائب من أبرز آليات الإحالة الضميرية، فهي لا تعني أداة لمنع التكرار فحسب، بل هي غاية 
لصناعة عالم يعيش فيه الغائب بصورة استحضار في ذهن المتلقي، ومما جاء في هذه الضمائر في رواية )قنديل أم هاشم(: 

أولاً: الإحالة بالضمير )هو( الظاهر
يقول حقي: »ومرت سبع سنوات، وعادت الباخرة، من هذا الشاب الأنيق السمهري القامة، المرفوع الرأس، المتألق 
الوجه، الذي يهبط سلم الباخرة قفزاً؟ هو والله إسماعيل بعينه، استغفر الله! هو الدكتور إسماعيل المتخصص في طب 

العيون، والذي شهدت له جامعات إنجلترا بالتفوق النادر، والبراعة الفذة«)31(. 
نلاحظ -في النص الروائي- ورود الضمير المنفصل )هو(، وقد أحدث هذا الضمير إحالة، والمحال عليه يعود إلى الشاب 
الأنيق سمهري القامة، مرفوع الرأس، متألق الوجه، الذي ذكُر قبله، وهي إحالة داخلية قبلية ذات مدى قريب، وقد أسهم 
الضمير )هو( في تقيق التماسك النصي عبر ربط الأوصاف السابقة للشخصية بدور الكشف عن هويتها، مما يسهم 
في المحافظة على وحدة المرجع واستمرار الخطاب، وهذا ما يضفي للضمير دلالة تأكيدية تُبرز لحظة التعريف بالشخصية 

وتكثف أثرها الخطابي، فيتحول النص بسلاسة من الوصف إلى التعيين من غير إخلال بالتماسك النصي .
ثانياً: الإحالة بالضمير )هو( المستتر 

يقول حقي: »وخرج إسماعيل من الامتحان وقلبه واجف مفعم بالشكوك، وأعلنت النتيجة، فإذا به يفوز، ولكن في ذيل 
الناجحين، لقد كان أمله ورجاء الأسرة كلها أن يدخل مدرسة الطب، فإذا بها تصد عن أبوابها، واقترب العام الجديد ولم 
يستقر على قرار، ليس أمامه إلاّ أن يدخل مدرسة المعلمين إن شاء، أو أن يدرس البكالوريا من جديد ويضيع سنة من 

عمره وكلا الأمرين بغيض إلى نفسه«)32(.
نلاحظ -في النص- ورود الضمير )هو( المستتر، فالأفعال: )يفوز(، و)يدخل(، و)كان(، و)يستقر(، و)يدرس(، 
و)يضيع(، وقد يُحيل الكاتب الضمير )هو( في هذه الأفعال على )إسماعيل(، وهي إحالة داخلية قبلية ذات مدى قريب، 
وله دور بارز في تقيق التماسك النصي عبر الحفاظ على وحدة المرجع وربط الأحداث المتعاقبة بالشخصية نفسها، 
مما أضفى على النص تماسكًا داخليًا، من غير تكرار الاسم، وعملت هذه الإحالة على وضوح الحالة النفسية لإسماعيل 
بوصفه محور التجربة، إذ كان حاضراً في جميع الأفعال، مما عزّز صورة التردد والقلق الذي يعيشه، مما اعطى النص تماسكًا 

كثيفًا لغويًا ودلاليًا.                     
ثالثاً: الإحالة بالضمير )هم(

يقول حقي: »لإسماعيل نظرة من طرف عينيه تطوف في الدار، فإذا هي أضيق وأشد ظلمة مما كان يذكر، أما يزال ضوؤهم 
من مصباح البترول، قطع الأثاث بالية متناثرة تبدو رغم مر السنين وطول الصحبة كأنا مهاجرة في دار غربة ولماذا هم 

على البلاط وأين البساط؟«)33(.
إذ نلاحظ ورود الضمير )هم( في الكلمات: )ضوؤهم(، و)هم على البلاط(، وفيه إحالة تعود على أهله أو أسرته، وهي 
إحالة خارجية بعدية؛ لأن المحال إليه لم يذُكر قبله في النص، بل فُهم لاحقاً من السياق العام لوصف الدار وساكنيها، لا إلى 
اسم متقدم. وهي إحالة ذات مدى قريب، وقد أضفى الضمير )هم( تماسكاً نصياً عبر ربط وصف المكان بحال ساكنيه، 
فتحول الكلام من وصف الأشياء إلى الإشارة إلى البشر الذين لهم علاقة بها، مما عمّق الإحساس بالفقر والانكسار، عبر 

إظهار حالة الساكنين في صيغة موجزة، مما أضفى كثافة المعنى وأغنى الدلالة الاجتماعية للنص.
رابعاً: الإحالة بالضمير )هما( 

يقول حقي: »إنهّ يودُّ أن يلقى أعزاءه في دارهم، وعلى نجوى من الغرباء، ولم يقدر وقع المفاجأة على أبيه وأمه العجوز، 
ذكرهما فوجف قلبه، هل يستطيع أن يؤدي لهما بعض ما هو مدين به؟«)34(.
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نلاحظ -في النص- ورود الضمير )هما( في قوله: )يؤدي لهما(، وقد أحال الكاتب هذا الضمير على )أبيه وأمه 
العجوزين( اللذين ذكرهما قبله؛ لذلك هي إحالة داخلية قبلية ذات مدى قريب، وحقّق الضمير دوراً بارزاً في تماسك 
النص عبر ربط الجملة الإحالية بالسياق السابق ومنع تكرار الأسماء، مماّ يعزّز انسجام المرجع في ذهن القارئ وتتابع 
الأحداث النفسية لشخصية إسماعيل، ويبرز الضمير العلاقة الوجدانية والواجب الأخلاقي تجاه الوالدين، ويوضح مشاعر 

القلق والامتنان، مما يعطي الإحالة الضميرية أداة فعّالة في تكثيف الدلالة النفسية والاجتماعية في النص.
خامساً: الإحالة بالضمير )الهاء( للمفردة المؤنثة 

يقول حقي: »ولكن أين فاطمة النبوية؟ أقبلت، فإذا أمامه فتاة في شرخ الصبا، ظفيرتها، وأساورها الزجاجية الرخيصة 
وحركاتها، وكل ما فيها وما عليها يصرخ بأنا قروية من أعماق الريف«)35(. 

نلاحظ -في النص- تكرار ورود الضمير )الهاء( الغائب المتصل في الكلمات: )ظفيرتها(، و)أساورها(، و)حركاتها(، 
و)فيها(، و)عليها(، و)بأنا(، وقد أحدثت هذه الضمائر إحالة تعود إلى المحال عليه فاطمة النبوية، وهي إحالة داخلية 
قبلية ذات مدى قريب، إذ يسهم الضمير )الهاء( في تقيق التماسك النصي عبر ربط الصفات المادية والمعنوية والجزئية 
بالشخصية نفسها من دون تكرار الاسم، كما يضفي البعد الدلالي عبر التركيز على المخاطبة وإيضاح خصائصها 

الاجتماعية،  ليكون أداة لغوية فعّالة في تقيق التماسك النصي وتكثيف المعنى.
سادساً: الإحالة بالضمير )الهاء( للمفرد المذكر 

يقول حقي: »كلما فعله إسماعيل بعد ذلك يدلّ على أن المرض العصبي القديم قد عاوده فجأة، وانفجر بشدة من 
جديد، فقد وعده وعيه وشعر بحلقه يف، وبصدره يشتعل، وبرأسه يموج في عالم غير هذا العالم، شبَّ على قدميه واقفًا، 

لا شك أن في نظرته ما يخيف«)36(.
نلاحظ -في النص- ورود ضمير الغائب )الهاء( المتصل للمفرد المذكر في: )فعله(، و)عاوده(، و)وعيه(، و)بحلقه(، 
و)بصدره(، و)برأسه(، و)قدميه(، و)نظرته(، وقد أحال الكاتب هذا الضمير على )إسماعيل( بطل الرواية، وهي إحالة 
داخلية قبلية ذات مدى قريب، ويسهم الضمير )الهاء( في تقيق التماسك النصي عبر ربط الأوصاف والأفعال المتتالية 
بالمرجع نفسه من دون الحاجة إلى تكرار الاسم، مما يعطي البعد الدلالي عن حالته النفسية والجسدية وتزايد شعوره بالتوتر 

والعصبية، ليكون أداة لغوية في وحدة النص وكثافة المعنى.
سابعاً: الإحالة بالضمير )هي( الظاهر والمستتر 

يقول حقي: »هل هذه هي الفتاة التي سيتزوجها؟ علم منذ اللحظة أنه سيخون وعده، وينكث عهده، وما لها معصوبة 
العينين، فهي ترفع ذقنها لتستطيع أن ترى وجهه، لم يدعها الرمد منذ سافر، وساء حالها يوماً بعد يوم«)37(.

نلاحظ -في النص- ورود الضمير )هي( الظاهر في قوله: )هي الفتاة(، وقد أحاله الكاتب على ما بعده؛ لأن الضمير 
هنا لا يعود على كلام سابق، بل يشير إلى الاسم الذي يأتي بعده مباشرة وهو )الفتاة(، وهي إحالة داخلية بعدية ذات 

مدى قريب. 
ونلاحظ أيضًا ورود الضمير )هي( الظاهر في عبارة: )وما لها هي معصوبة العينين(، و)فهي ترفع(، وفيه: إحالة داخلية 

قبلية ذات مدى قريب؛ لأن الضمير )هي( يعود على اسم ذكر قبله في بداية الكلام وهو )الفتاة(،
ونلاحظ -أيضًا في النص- ورود الضمير )هي( المستتر في الأفعال: )ترفع(، و)تستطيع(، و)ترى( ، وفيه إحالة داخلية 

قبلية ذات مدى قريب؛ لأن الضمير )هي( يعود على اسم ذكُر قبله في بداية الكلام وهو )الفتاة(. 
وأسهم هذا الضمير في تقيق التماسك النصي؛ إذ إن صفات الفتاة: )الزواج، والعمى، والرمد، ورفع الذقن(، قد ربطت 
بينها وبين هويتها، مما جعل الجمل المقطعة تظهر كصورة واحدة متماسكة ومترابطة. واضفى بعُدًا دلاليًا؛ إذ يركز الانتباه 

على الشخصية ويتضح أهميتها في النص عبر تكثيف المعنى.
الخاتمة:
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أظهر البحث أن الإحالة الضميرية تسهم في تقيق التماسك النصي، فهي لا تكون مجرد أداة لغوية لتجنب التكرار، بل 
هي جزء أساسي في بناء النص، فهي تعطي المتلقي خيطاً رفيعًا يربط بين ما سبق ذكره وما سوف يأتي، وهذا مما يمنح 
النص وحدة مترابطة متكاملة، وبقدر ما يكون توظيف الضمائر دقيقًا، بقدر ما تكون الرؤية الدلالية واضحة، وهذا يؤدي 

إلى تقيق التواصل الجيد بين الكاتب والقارئ. 
أما أهم نتائج البحث فكانت على وفق الآتي:

برزت الإحالة الضميرية بدورها المتميز في ترابط أجزاء هذا النص الروائي وتماسكه عبر رجوع اللفظ المحُيل على مفسره، 
وهي من مظاهر الاختصار في النص. 

اعتمد الكاتب على الضمير المستتر بأنواعه المختلفة اعتمادًا كبيراً في ربط أجزاء النص، وذلك بما يمتاز به هذا الضمير 
من ميزة الغياب عن ضمير الخطاب، وهذا مما يدل على الميل الواضح من المؤلف إلى أسلوب الاياز والاختصار في 

النص مع الدلالة على المعنى المراد. 
نوعّ الكاتب بأسلوب الضمائر متعمداً –بذلك- على المرجعية الداخلية، أما المرجعية الخارجية فقد ندرَ ما ورد فيها، كما 

اعتمد الكاتب على المرجعية السابقة واللاحقة جاعلاً القارئ يغوص في فضاء النص الروائي.
تميزت الإحالة القبلية بالأكثر ورودًا، فكانت عودة الضمائر على شخصية )إسماعيل( بطل الرواية، وتسهم هذه الإحالة 

في الحفاظ على وحدة الموضوع.
استعمل يحيى حقي الإحالة البعدية غالبًا لإثارة التشويق، إذ يأتي الضمير أولاً ثم يتبعه المفسر، مما يذب انتباه القارئ 

للبحث عن المرجع. 
لم يستعمل كاتب الرواية الضمائر كأدوات ربط لغوية فحسب، بل استعملها كأدوات )نفسية( ترسم دلالة التحولات 

العميقة في شخصية البطل، مما يعل )الإحالة( في هذه الرواية إحالة جمالية وفلسفية قبل أن تكون لسانية.
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